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 جلسة السياسات العامة
  

  "تداعيات استمرار حالة الانقسام الداخلي على الواقع الفلسطيني والنظام السياسي"
 
  

، وفاء عبد نبيل قسيسجرباوي، جرباوي، هاني المصري، تفيدة ليلي فيضي، علي ): مع حفظ الألقاب(الحضور 
  .البرغوثيالرحمن، نائلة عايش، فجر حرب، سهام 

  .رقطي، ناهد أبو سنينة، أروى جابر، معاذ بكري، شادي أبو عياش أبوبيسان ": مفتاح"طاقم 
 
  

  :مقدمة
 إذ، والاقتصادية والاجتماعية حياة السياسيةمجمل مناحي ال بادية علىالفلسطيني الداخلي تأثيرات الانقسام لا زالت 
المستويات  للأطراف الفلسطينية على محورا أساسيا في التحرآات والمواقف السياسية الانقسام وتبعاته إنهاء أصبح

 في وقت، تتفاعل على المستوى الداخلي والإقليمي والخارجي الداخلية والإقليمية، فيما لا زالت تبعات هذا الانقسام
رآات السياسية والحزبية في التحخلي الفلسطيني على مجمل الوحدة ورأب الصدع الدا لإعادةر جهود الحوا طغت

اصة مصرية في قيادة هذه الجهد، بينما تضاربت مصالح ورؤى الفترة السابقة، وما تخللها من جهود عربية وخ
من حول عديد من الملفات المطروحة على طاولة الحوار لاسيما الانقسام،  إنهاءلسطينية في آيفية الف الأطراف

  .الأمنية والأجهزةالتحرير الفلسطينية  الحكومة وتطوير منظمةملفات  برزهاأ
 

على  تأثيرى قطاع غزة والفترة التي تلته، عل الإسرائيليوآان لاستمرار حالة الانقسام خاصة في ظل العدوان 
 الإسرائيلياعمار ما دمره العدوان  إعادةعملية  بأموالوالدولية، وخاصة فيما يتعلق  الإقليميةالتجاذبات والمواقف 

 أطرافآل طرف من م دون بدءها، حيث بات ايحول الانقس أخرىزة لتصبح هذه العملية بمثابة معضلة في قطاع غ
 صبح تفعيلليانطلاق عملية الاعمار  الاعمار، مما اجل إعادةعلى  الإشراففي  أحقيتهعلى يشدد الصراع الداخلي 

  .بين طرفي الصراع داخلي ق فلسطينيالاتفلوصول با بالمحصلة النهائيةمرتبط هذا الملف 
 

أفرزته  آنتيجة لماالإسرائيلي،  استمرار الانقسام على الوضع الفلسطيني، مع صعود اليمين تأثيراتوتجلت 
الجديدة  الشروط الإسرائيليةما انعكس على العملية السياسية سلبا في ظل ، البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة الانتخابات
، والالتزام بالرؤية الدولية لحل الصراع على أساس حل الدولتين جانب الفلسطينيالمفاوضات مع التجاه  المتشددة

ذريعة إضافية لحكومة  قدمقبل الانتخابات الإسرائيلية الموقف الفلسطيني، والحال آان في حين اضعف الانقسام آما 
  .بنيامين نتنياهو الرافضة للرؤية الدولية للحل على أساس الدولتين

 
الجندي  صفقة تبادل الأسرى معالمعابر والتهدئة و لاسيما ملفاتمع ملف الانقسام، معا لفات وتتشابك عدة م

، وهي آلها ملفات متصلة ببعضها وذات وأموال الدعم وإعادة الاعمار الوطني الإسرائيلي جلعاد شاليط والوفاق
وعربية  ،خاصة ملفي المعابر والجندي الإسرائيلي إقليمية لا سيما مصرية وإسرائيلية بشكل مباشرمحلية و أبعاد

  .أخرى بشكل غير مباشر ودولية وإقليمية
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  ودوليا وإقليميامحليا  قسامالانحالة  رتداعيات استمرا
فلسطينيا وعربيا وحتى دوليا  الأصواتوتعالي تزايد الدعوات لتحقيق الوفاق الفلسطيني في شطري الوطن رغم 

في ، وآذلك أخرىدولية وعربية  وأطرافلتحقيق ذلك، سيما الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي 
تحقيق هذا الوفاق تارة  إلىوالفصائل، والتي تنوعت دعواتها  والأحزابمؤسسات الالمجتمع المدني و أوساط

الاعمار في قطاع غزة وآذلك الاستحقاقات  إعادة ستحقاقاتللتصدي لا أخرىتارة و الإسرائيليةلمواجهة السياسات 
 إذ ،رض الواقعأترجم على تأي من هذه الرغبات والدعوات لم  أن إلا، البرلمانية والرئاسية الفلسطينية الانتخابية

، في النور بعد إلىفلا اتفاق على أي منها قد خرج  ،الحوار محل خلاف طاولةطروحة على لمالملفات امجمل باتت 
  .من التوافق أدنىحد  إلىمؤشر على مدى عمق الخلاف رغم المحاولات والمبادرات المحلية والمصرية للتوصل 

 
أما ميدانيا، فبالرغم من بدء جلسات الحوار والدعوات المتبادلة لتهيئة الأجواء لإنجاحه، إلا أن استمرار حملات 

ضييق الأجهزة الأمنية على نشاط  حماس في الضفة وان الاعتقال والتعرض لأنصار فتح في قطاع غزة، وآذلك ت
وان آانت اقل وطأة عما آانت عليه، في  ،الحملات الإعلامية المتبادلة استمرتسائدة، فيما حالة  بقيتبحدة اقل، 

وقت آانت المعاناة الأآبر من جراء استمرار هذه الحالة وخاصة لما لها من تبعات على الصعد الاقتصادية 
في  أصبحت السياسات التي تتبعها حماسدية على المواطنين في قطاع غزة، في حين ااعية والسياسية، بوالاجتم
  .سيطرة الحرآة على القطاع وشؤون المواطنين فيه تعززفي ظل شكلا مؤسساتيا تتعزز وتأخذ القطاع 

 
نشاط  لأيشهدت الساحة السياسية الداخلية غياب ملحوظ  إذاني الفلسطيني، مللعمل البرل عطيلتواستمر الانقسام في 

دنى في الضفة الغربية، ي خلال فترة الانقسام، وان آانت هناك مبادرات للعمل البرلماني بحده الأمبرلماني رس
  .، تمارسه آتلة حماس البرلمانيةوعمل تشريعي في قطاع غزة مشكك في قانونيته وجدواه

 
 فيما جاءتمرهون باتفاق المتحاورين في القاهرة، بقي مصير الحكومة الحالية فان وعلى الصعيد الحكومي، 

ي فاستمرت في تولي مهامها  أنها إلاتمثل دعما رمزيا لجهود الحوار، لسلام فياض .حكومة دالاستقالة التي قدمتها 
  .الجلسات الحواريةهذه  إليهانتظار ما قد تؤول 

  
في  أخراقتصادية في الكويت واجتماع  أخرىفي الدوحة وما سبقها من  القمم العربيةمقررات جاءت  ،وإقليما

التي تباينت مواقف الدول  حالة الانقسام لإنهاءالدوحة، داعمة ومؤيدة لجهود تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني 
هذا  ةعابتالدول العربة على تربع مصر على رعاية وم أبقتالعربية في تحميل مسؤولية أي طرف عنها، في حين 

خط رعاية من طرف عربي على  أآثرول دخمحاولات التلميح بضرورة  أن، آما عن الدول العربية بالإنابة الملف
، هذه المهمةوبتفويض عربي رسمي ب مصرحتفظت لم تفلح حيث ا جانب القاهرة،  إلى الحوار الفلسطيني الداخلي
المحلية  الأطرافعلى مواقف  تأثيرات، والتي آان لها والإقليميةالاصطفافات العربية  ،فيما استمرت وان بحدة اقل

العربي، وتحديدا  الإقليميللتنافس والصراع انعكاس  أوجهه إحدىالذي بات يمثل في  في تعميق الانقسام أسهممما 
ر ر سوريا وقطمعسكوطة الوطنية والرئيس محمود عباس، لالداعم للس والأردنمصر والسعودية  بين معسكر

  .الداعم لحرآة حماسا وإيراني لمدعوما
  

أما بالنسبة إسرائيل، فقد بات استمرار الانقسام يشكل الذريعة المثلى لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته 
افيغدور ليبرمان الرافض لأية علاقة مع الفلسطينيين والعرب تقوم على أرضية التفاوض للوصول إلى حل سياسي 

الحكومة التي بدأت تواجه التي تتذرع بها هذه استمرار الانقسام بات من ابرز المبررات وسلام شامل، إذ أن 
بمعارضة دولية وخاصة أوروبية وأميرآية لمواقفها من العملية السياسية، فاتخذت مما أسمته غياب الشريك 

بينما شرع نتنياهو  في الفلسطيني، وبضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وسيلة للتهرب من الاستحقاق السياسي، 
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العمل على تحويل الأنظار عن المسار السياسي عبر التلميح بما اسماه السلام الاقتصادي أو تنمية الفلسطينيين 
  ".الخطر الإيراني"اقتصاديا، واعتباره الملف الثاني من حيث الأولوية لإسرائيل بعد ملف 

  
فان إسرائيل لن تقدم  ،جلعاد شاليط، مرتبط بالحالة في القطاعولأن ملف الجندي الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة 

عابر دون الإفراج عنه، وان آانت المؤشرات تدل على أن حكومة نتنياهو ليست مستعجلة في إنهاء هذا معلى فتح ال
لما  ، فيما تسعى حماس وإسرائيل إلى الإبقاء على حالة التهدئة في قطاع غزةالأسرىوانجاز صفقة تبادل  الملف

  .حاليا للطرفين من مصلحة موضوعية في ذلك
  

  السيناريوهات المستقبلية
يتحملوا نتيجة فشل الحوار، فيما  أنحيث المتحاورون يخشون  يتحمل مسؤولية فشل الحوار، أند يلا ير أحدا إن

على الصعيد  عةهات المتوقيوالسينار إحدى ، لذا فانأرضهايفشل الحوار القائم برعايتها وعلى  أنمصر لا تريد 
ة الحوار دون التوصل لاتفاق يترجم على ارض الواقع ينه هذه الحالة، فيما قد يفي استمرار عمل تكمن الداخلي،

استمرار وجود الخاصة بصورات التبينما ، هذه الانقسام لإدارةتحرك  إلىالانقسام  لإنهاءيتطور الوضع من تحرك 
  .مطروحة هي أيضا يالشأن الفلسطين لإدارةة عليا غزة، في ظل لجنحكومتين في آل من الضفة الغربية وقطاع 

الخطر آذلك لى المستوى الشعبي فان الخطر وخاصة في قطاع غزة يتهدد الشباب في ظل اليأس المحيق بهم ووع
  .في القطاع الثقافة المجتمعيةبتدهور المحدق 

  
ضغوط الدولية عليها للاعتراف والالتزام بالرؤية ال في مواجهة لإسرائيلالدرع الواقي  قد يكونالانقسام وهذا 

تنضويان ضمن مثلان تسراح الجندي شاليط،  وإطلاقالقطاع  إلىتهريب السلاح  وقف الدولية لحل الدولتين، فيما
حكومة نتنياهو للتقدم على ل ىأخرط وشروهي أيضا ، ملية السياسيةن استحقاقات العتنصل ملل إسرائيلج جحمجمل 

  .رفع الحصار عن قطاع غزةبالأخص و السياسيالصعيد 
  

الضفة  على الإبقاءمع ، محاصرة دويلة في القطاع  وجودتثبيت واقع هذا الانقسام عبر  ستكري إلى إسرائيل وتسعى
 الأراضيالمستوطنات ومصادرة  وأحجام أعدادومضاعفة آنتونات،  معازل إلىتتحول لالغربية فريسة الاستيطان 

  .الإستراتيجية الإسرائيلية الأهداف سيسهل تحقيقفي القدس، مما 
  

  :الخيارات والبدائل
نية إلى سدة الحكم يمحدودة هي الخيارات والبدائل الفلسطينية في ظل الانقسام الداخلي وصعود حكومة نتنياهو اليم

الجمهورية وقدوم إدارة ة من واشنطن بفعل تغير الإدارة مايجابية قاد ربوادمن فق تلوح في الأ رغم مافي إسرائيل، 
تتأثر بالتجاذبات والاصطفافات ستطورات الأوضاع الداخلية الفلسطينية لا بد و ألا أنديمقراطية، أوباما ال باراك

  .نات الإقليمية والعربيةحوالمصالحات أو المشا
  

 أولوية يعدعلى حكومة وفاق وطني  الاتفاق بين فتح وحماس وآافة المتحاورين في القاهرةلا زال  :محليا •
مراوحة الحوار في مكانه، يستلزم ضغوطا  أن إلانقسام يبقى مطلبا رسميا وشعبيا، الا إنهاء، فيما وطنية

مصحوبة بجهود القوى السياسية الفلسطينية داخلية عبر التحرآات الشعبية  أوربما تكون مصرية وعربية 
   .الأخرى

  
مثل  إحداثالظروف الموضوعية لا تضمن  أن إلاضع حد لهذا الانقسام، والشعبي في  التحرك أهميةوعلى 

فيما يبرز دور المجتمع المدني في الرقابة  ،التي يشعر بها المواطن الإحباطذلك يعود لحالة و هذا التحرك،
  .لتها في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي بفعل الانقسامءعلى الداء الحكومي ومسا
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فاظ على استقلالية القرار الوطني وحمايته من التدخلات الخارجية أمر حيوي، فيما الح راستمرا :سياسيا •

تبلور بوادر الإدارة الأميرآية الجديدة هام جدا، في ظل من العمل على التقاط الإشارات الايجابية القادمة 
بقيت ترفض  ضغط دولي ستتضح ملامحه مستقبلا على الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو إن

 .الرؤية الدولية والأميرآية لحل الدولتين
  

هذا المواقف المكشوفة لحكومة نتنياهو فان الأجدى بالفلسطينيين التمسك بالحل الدولي القائم على  وأمام
وآذلك التشديد على مبدأ التبادلية في  ،قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال أساس

لاسيما نتائج مؤتمر  ،سرائيل لجهة الاعتراف والالتزام بالشرعية الدولية وعملية السلامالتعامل مع إ
الدولية  والأطرافهذا الموقف للمجتمع الدولي  إيصالانابوليس وما سبقه من التزامات واتفاقيات، وآذلك 

 .الأوروبيالمؤثرة لاسيما الولايات المتحدة والاتحاد 
  

إستراتيجيتها الخاصة  تنفيذعبر استمرارها بإسرائيل لتعزيز الانفصال سيتصاعد،  يفي المقابل فان سع
 والإبقاءوالمستوطنات  ر الفصل العنصريالقدس بجداعزل آنتونات وجزر ول الضفة الغربية إلى يبتحو
 على أي فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة آاملة السيادة مترابطة بذلك قطاع غزة محاصرا، لتقضيعلى 

 .على الأرض الفلسطينية جميعها
  

  :التوصيات
مستمرة دون التوصل لنتائج يصبح الحوار عملية  أنوالحيلولة دون  آأولويةالاعمار والوحدة  إعادةوضع  - 1

وما نجم عنه، على طريق إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يقول فيها الشعب آلمته،  تنهي الانقسامملموسة 
 .إعادة الاعمار في قطاع غزة وآمقدمة للمباشرة بعملية

جانب الضغط  إلىووضع حد للانقسام،  الأطرافتحرك شعبي يسهم بشكل آبير في الضغط على  إحداث  - 2
 .في هذا الاتجاه ومؤسسات المجتمع المدني الأخرىالواجب من القوى 

وآذلك  التشريعي،لتها، في ظل تعطل عمل المجلس ءللرقابة على الحكومة ومسا آلية إيجادالعمل على  - 3
 .تطوير العمل المؤسساتيالعمل على 

الاحتلال  لإنهاءالبحث في البرنامج الوطني  ، وترآيز النقاش على سبللقضية الوطنيةا إلىالالتفات   - 4
مواجهة لمراجعة طريق التسوية بشكله الحالي، ووضع الخطط والسياسيات الكفيلة وتقرير المصير، و

 .اليمينية الإسرائيليةالحكومة 
 رآيةيالأمالايجابية  الإشاراتوحكومتها الحالية واستغلال  إسرائيلالعمل على تفعيل الضغط الدولي على  - 5

 .الإطاريق على المستويين العربي والدولي في هذا والتمسك بحل الدولتين، والتنس تجاه العملية السياسية
والتشبث بمبدأ تبادلية ، إسرائيللتفاوضي مع الماضية على الصعيد ا خلال الفترةمراجعة ما تم تحقيقه  - 6

  .معها الالتزامات


